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  العلاقة بين المظاهر الحجاجية والتصوير الفني
  الخطاب الشعري المغربي المعاصرفي 

La relation entre les aspects argumentatifs et l’illustration 
artistique dans le discours poétique marocain contemporain   

  •بنهشوم غالي.د

Résumé: 
 Eu égard à l’importance dont jouit l’argumentation en tant que l’une 
des théories modernes ayant assimilé bon nombre de genres discursifs, 
notre étude se propose de faire une analyse argumentative de quelques 
textes poétiques marocains contemporains à partir des points suivants :                         
- précision de la nature de la relation entre les genres oratoire et 
poétique aux niveaux imaginaire et persuasif ; 
- examen des techniques argumentatives qui ornent le texte poétique 
marocain contemporain (signification du titre, ossature du texte, 
technique de répétition, dialogue et argumentation, double 
argumentation, lexique, verbes,  noms et lettres, etc. ) 
- examen des lieux d’interaction entre l’aspect argumentatif et les 
images artistiques et esthétiques que recèlent les textes choisis.  

Mots-clés : Mécanismes – Argumentation – Discours poétique – 
Marocain  

  
تهدف هذه الدراسة إلى القیام بتحلیل حجاجي لنصوص شعریة مغربیة معاصرة فكما هو 

معلوم فإن الخطاب الشعري لیس مجرد علائق تركیبیة بین الجمل والألفاظ والوحدات أو 

الصیاغات اللغویة، أو نسیجا جمالیا، أو نقلا لتجربة شعوریة ذاتیة فقط، إنه إلى جانب 

                                                
 المغرب -جامعة المولى إسماعیل •
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، لیدفع المتلقي 1غائیة یهدف إلى التأثیر والإقناع والحجاج ذلك یقوم بمجموعة وظائف

إلى تغییر أفكاره ومعتقداته وتقویم سلوكه ومواقفه تجاه الآخر، والحجاج باعتباره ظاهرة 

لغویة یهیمن على مختلف أنواع  الخطاب سواء أكان فلسفیا أو أدبیا أو دینیا أو شعریا، 

ن الآلیات اللغویة والمیكانیزمات الفنیة، لمقاربة أو غیر ذلك، فإنه یعتمد على مجموعة م

  . هذه الأنواع

وبناء على هذه الأهمیة التي أضحت للحجاج باعتباره من النظریات الحدیثة التي 

استوعبت جل أنواع الخطاب، فإننا آثرنا اعتماده في مقاربة النص الشعري المغربي 

  :المعاصر بغیة تحقیق الأهداف الآتیة 

 بعض  المظاهر الحجاجیة في النص الشعري؛استجلاء - 1

  رصد بعض التقنیات الحجاجیة التي تؤثث فضاء النص الشعري المغربي المعاصر؛- 2

رصد لعناصر التفاعل بین الطابع الحجاجي والصور الفنیة والجمالیة التي تختزنها - 3

 .النصوص المختارة

-الخطاب الحجاجي إقصاء جرت العادة عند كثیر من الباحثین أثناء تفصیلهم لأنواع

للخطاب الشعري وحصرهم إیاه في الجانب الفني والجمالي، دون -بوعي أو بغیر وعي

الالتفات إلى جانب أساسي یختزنه هذا الخطاب وهو الجانب الاستدلالي الإقناعي، علما 

                                                
دماجها في  الأطروحة تهدف نظریة  - 1 الحجاج إلى دراسة التقنیات  الخطابیة  الهادفة إلى  إثارة  الأذهان وإ

  :"المقدمة ، وتفحص أیضا شروط  انطلاق  الحجاج  أو نموه ، وما ینتج عنها من  آثار 

chaim Perlman, le champ  de l argumentation.paris , presse universitaires de  france. 

P13                     

  :ینظر مفهوم  الحجاج ووظائفه ومجالاته 

 chaim perlman  et lucie olbrechts-tyteca ; traite de l argumentation. La nouvelle 

rhetorique ; editions de l universite de bruxelles , Belgique p 24-25 . ،  

، السنة 134رات  كلیة الآداب ، سلسلة ندوات  ومناظرات  رقم الرباط ، منشو (، 1حمو النقاري،  التحاجج ، ط

2006(.  

الدار البیضاء، مطبعة ( ،1طروس محمد ، النظریة الحجاجیة، من خلال الدراسات  البلاغیة والمنطقیة واللسانیة، ط

في علاقتها  نظریة خطابیة ، تدرس التقنیات  الخطابیة  : یعتبر هذا الأخیر الحجاج). 2005النجاح الجدیدة، 

   .بوظیفتها  الحجاجیة التأثیریة
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أنه من جملة الوظائف الأساسیة التي یتضمنها هذا الخطاب، إلى جانب الوظیفة 

والتوجیهیة، ثمة وظیفة إقناعیة حجاجیة یسعى من خلالها النص بكل مكوناته الانفعالیة 

اللغویة والبلاغیة إقناع المتلقي بطیمة الرسالة الشعریة، بناء على أسلوب حجاجي 

وقد نص العدید من النقاد والفلاسفة على الطابع الحجاجي الإقناعي للخطاب . استدلالي

الذي حاول التمییز بین جنسي الخطابة والشعر  الشعري في مقدمتهم حازم القرطاجني

ینبغي أن تكون الأقاویل المقنعة، "على المستوى التخییلي والإقناعي فانتهى إلى أنه 

الواقعة في الشعر تابعة  لأقاویل مخیلة، مؤكدة لمعانیها، مناسبة لها فیما قُصد بها من 

ة ینبغي أن تكون الأقاویل وكذلك الخطاب. الأغراض، وأن تكون المخیِّلة هي العمدة

وأن تكون الأقاویل . المخَیِّلة  الواقعة  فیها تابعة لأقاویل مقنعةٍ مناسبة لها مؤكدة لمعانیها

التخییل، وقد یستعمل "، فالشعر من هذا المنطلق  مبني على 2"المقنعة هي العمدة

ضوعي وهذا الفهم المو . 3"مكونات الإقناع الخطابي ضمن هیمنة العنصر الذاتي

ینأى بالتوجه  4التقاطعي لوظیفتي التخییل والإقناع المنوطتین بجنسي الشعر والخطابة،

، القائم على التعارض بین Tolman 5الذي أصبح یتبناه بعض اللسانیین أمثال تولمان

في حین یقوم : یتأسس ویقوم على الابتذال - في نظره-الحجاج والشعر، لأن الأول 

الذي یشدد على ضرورة  6نفس الرأي نجده عند بول ریكو ر. دیةالثاني على الرؤیة الفر 

                                                
بیروت ، دار (القرطاجني حازم،  منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب  بن الخوجة،  - 2

 ، 362ص ). 1986الغرب الإسلامي، 

 .510، ص 1999المغرب –، أفریقیا الشرق 1محمد العمري، البلاغة العربیة ، أصولها وامتداداتها، ط - 3

یروم خدمة المبدأ الأساس الذي  یقوم علیه الخطاب بشكل عام ، وهو إلقاء الكلام من " هذا التقاطع الوظیفي  - 4

ة الإقناع  في الخطاب النقدي  والبلاغي ، ص شعری: ، قادم أحمد  "النفوس  موقع القبول  حتى تتأثر  لمقتضاه

101. 

ص )2007الرباط، وزارة الثقافة المغربیة ،(، 1العزاوي أبو بكر ، الخطاب والحجاج ، ط: ینظر في الموضوع - 5

ینظر  تولمان  إلى الحجاج من زاویة منطقیة ، فهو یستدعي التقنیات المنطقیة ، بهدف التقویم العملي .  36-37

وقوانیین الحجاج تطبق بنفس الطریقة  ...الذي یطابق المنطق هو صفة القائل أو المقول الحجاجي" یقولللحجاج 

  .59النظریة الحجاجیة، ص " سواء وصلنا  إلى النتائج بواسطة الحساب أو بواسطة  قفزة سریعة

  :ینظر  - 6

 paul ricour ; poetique, rhetorique et hermeneutique, in  de la metaphysique a la 

rhetorique-bruxelles 1986 
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التعجیب (الفصل بین الشعریة  والخطابیة بدعوى التباین الحاصل على مستوى الوظیفة 

وهذا الرأي یتنافى مع طبیعة الشعر .  وعلى مستوى مصدر  النشأة  لكل منهما) والإقناع

  . لة من وسائله الفعالة المؤثرة في المتلقيالذي یجعل من الوظیفة الحجاجیة الإقناعیة وسی

إن الخطاب الشعري بهذا المعنى هو خطاب حجاجي إقناعي یتخذ من اللغة وسیلة ومن 

الأفعال والأسماء والصفات والحروف والظروف والتراكیب النحویة والصور البلاغیة، 

نستجلي معالمها - سنستفید منها في تحلیل الخطاب الشعري-  أدوات إجرائیة كاشفة ورامزة

  :في ما یلي

نظرا لتعدد : رصد بعض التقنیات الحجاجیة في النص الشعري المغربي المعاصر- 1

، باعتباره خطابا لغویا یحوي جمیع المظاهر 7التقنیات التي یتوسل بها الخطاب الشعري

 التركیبیة والبلاغیة فإنني آثرت الاعتماد على بعضها فقط، ممن تواترت في  ثنایا النص

الشعري المغربي المعاصر كالحوار، و التكرار، والاستفهام والمعجم وروابط أخرى نحویة 

قناعیا في هذا الخطاب أخذا بنصیحة عبد  .وتركیبیة وتداولیة وممن لعبت دورا تأثیریا وإ

راقتك وكثرت عندك، ووجدت لها اهتزاز ] یقصد التراكیب[إذا رأیتها " القاهر الجرجاني 

انظر في السبب واستقص في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن لیس إلا أنه في نفسك، فعد ف

، وهذا الرصد النقدي لتقنیات 8..."قدم وأخر، وعرف ونكر وحذف وأضمر، وأعاد وكرر

الحجاج التركیبیة، لا تبتعد عن تلك التقنیات التي اعتمدها رواد البلاغة الجدیدة أمثال  

من "نات الأسلوبیة والتركیبیة أدوات تقنیة حجاجیة برلمان وتیتیكا اللذان جعلا من المكو 

، 9..."وأدوات ربط وعطف -بدیعیة وبیانیة ومعنویة–نفي وشرط وتأكید وعناصر بلاغیة 

شكلت سمة بارزة في النص الشعري المغربي المعاصر؛  ولأن تحلیل نص تحلیلا 

                                                
في الأسماء والأفعال،  والصفات، " یصعب حصر مظاهر الحجاج في النص الشعري لأن الحجاج موجود - 7

العزاوي أبو . وغیر اللغویة" والظروف، والحروف، وفي التراكیب النحویة، والصور البلاغیة، وفي كل ظواهر اللغة

 .36-35 بكر، الخطاب والحجاج، ص

  .85دلائل الإعجاز ، ص- 8

  :ینظر - 9

 chaim perlman  et lucie olbrechts-tyteca ; traite de l argumentation ;p 223-213 . 

  .116محمد سالم الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة  المعاصرة،  ص 
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ج یبني نفسه، أن الحجا" حجاجیا بناء على تصور البلاغة الجدیدة، ینطلق من فرضیة

فإنني اعتمدت على . 10"داخل الخطاب، كنسق منظم للأحكام، أو الإثباتات أو القضایا

  :مجموعة من التقنیات الحجاجیة التي أثثت فضاء القصیدة

للقصیدة   الفنیة في التركیبة شكل الحوار سمة حجاجیة، وعنصرا أساسیاً   :تقنیة الحوار-

الشاعر المغربي لیقنع المتلقي بوجهة نظره بخصوص الشعریة المغربیة المعاصرة،  وظفه 

.  القضیة التي یناقشها، ولیحرك الأحداث، بشكل تدریجي حتى تصل مرحلة الصراع

حوار خارجي وآخر داخلي، : إلى نوعین الحوار بحسب تواتره في النصوص تقسیم ویمكن

، معبرا عنها بلغة في الأول تتبادل الذات المبدعة أطراف الحدیث مع الآخر أو مع نفسها

المتكلم وصیغة المضارع الدالة على الحاضر، وقد تدخل الذات في صراع مع الآنا أو 

، ومن هذا المنطلق یبرز الجانب 11مع الآخر، بحسب طبیعة الموقف الذي یحدده السیاق

خصوصا وأن التصور الجدید لمفهوم الحوار  یمتد البحث إلى متلق . 12الحجاجي للحوار

وع، یربط الحجاج بحوار ثنائي، أو مداولة حمیمیة داخل الذات الواحدة، أو متخیل ومتن

نستحضر في هذا الباب الحوار الدرامي الذي أجراه  13بأشكال أكثر تطورا  وتعقیدا

، بعدما شكت له ظلم الغزاة، 14مصطفى المعداوي بینه وبین معشوقته وحبیبته الجزائر

                                                
 .90النظریة الحجاجیة، ص :تصور جورج  فینو  لمفهوم الخطاب  الحجاج  ینظر - 10

موقفا یحتوي بطبیعته على عناصر الصراع، ویتطور بواسطة الحبكة والفعل، ورد " یوظف الحوار باعتباره -11

ك تكون فالشخصیة هي صانعة الحدث وبذل...الفعل، وتصارع الإرادة إلى ذروة معینة لا تنفصل عن الشخصیة،

دار غریب للطباعة والنشر (، 1ّسمیر سرحان، دراسات في الأدب المسرحي، ط"الشخصیة والحدث شیئ واحد

  .24، ص )2000. والتوزیع، 

الخطاب والحجاج " المجال الطبیعي  الذي یقع فیه الحجاج بامتیاز" یشیر العزاوي أبو بكر إلى أن الحوار هو - 12

 .مرجع سابق.51ص 

 .44الحجاجیة، مرجع سابق ص النظریة - 13

على الرغم من  أن المغاربة كانوا منشغلین بقضیتهم الوطنیة، سواء أیام "یشیر الدكتور عباس الجراري إلى أنه -14

تجاوبوا مع الثورة الجزائریة ، -الشبان یومئذ–الأزمة أو في السنوات الأولى  لممارسة الاستقلال إ فإن جیل الشعراء 

تطور الشعر  : ینظر" ومن بین هؤلاء مصطفى المعداوي . حاولین إعطاءها أبعادا غیر محدودة ملتحمین معها ، وم

 .381، ص)1997الرباط ، منشورات النادي الجراري ، مطبعة الأمنیة، ( ،1العربي الحدیث والمعاصر، ط
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ریة، یخاطب الشاعر النسر العربي،الوسیط وفي لحظة تجاوب صادقة مع الثورة الجزائ

  :الجزائر/بینه وبین أخته الصغیرة

فهناك لي جرح  / سر في طریقك  سامیا نحو الجزائر / یا أیها  النسر  المشرف بلدتي 

وأنا هناك یضمني / یا كم شكت أختي الصغیرة لي الغزاة /  جرح یمزقه الغزاة / عمیق 

   15تهب السموم/   الدمار  زنزانتي تهب / اللیل السحیق 

من عمق الواقع المر الذي تعیشه الذات المتزمزقة الأشلاء في الزمن السحیق، وفي هذا 

السجن الصغیر الكبیر، ینبعث صوت الشاعر نافثا سمومه ودماره في وجه الغزاة الذین 

خطاب موطنه متوجها بال/سرقوا الثورة والحلم، راویا سلسلة الأحداث التي تدور في سجنه

إلى أخته الجریحة الجزائر، متخذا من النسر  ومن سرب الحمام وسیلة تواصل بین ذاته 

هذا التمزق الذاتي بین هنا . المغرب وذاته الأخرى  هناك في الجزائر/هنا في منفاه 

   :وهناك لا تلملمه سوى نثر البشائر والحریة والسلام  في أرض  الحبیبة الجزائر

بأرض / فلا تنس أن تنثرن البشائر / مررت بأرض الحبیبة  إذا ما/ أسرب الحمام 

  .16خرجن جمیعا إلى المقصلة/ فلي إخوة وصبایا هناك / الجزائر 

وتتطور لغة الحوار الحجاجي  الاستفهامي في النص الشعري المغربي ، متخذة من 

تلك القصة القصة بأبعادها الفنیة، شكلا تعبیریا، یعتمد السرد والحبكة والعقدة الفنیة ك

الحواریة التي أدارها المختار السوسي بینه وبین الإلیغیین، زمن النفي والسجن على نحو 

  ):یقولون  وأقول( :من القول

  فقلت نعم  لكنني كیف أصــبر ؟***  یقولون صبرا إنه  بك أجدر 

  فقلت لقد حاولته ثم أقهـر *** وقالوا تكلف ما استطعت فربما     

  أباغت  حینا  بالدموع  تفجر*** لندى فقلت قد   وقالوا تجلد في ا

  تباعدت  لكني  على الرغم  أحضر *** وقالوا تباعد ما استطعت  فقلت قد   

  17فقلت لعیش بینهم لیس یكفر*** وقالوا أتبكي  كل من قد  تركتهـم؟  
                                                

مي للثقافة العربیة، الدار البیضاء، منشورات المجلس القو ( ،1دیوان الفروسیة، ط): أغنیة للنسر العربي( - 15

 .  39-38، ص  )1987

 .، مصدر سابق40ص : أغنیة للسلام، دیوانه، : قصیدة - 16
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تبدو العلاقة الحجاجیة في هذا النص سلوكا جدلیا، تروم تعدیل أطروحة المتلقي وتتجه 

نحو إقناعه، عبر تقنیة السؤال والجواب، بین الذات والآخر، حیث  الحوار یتطور شیئا 

" دیكرو"فشیئا، فینتقل الفعل عبر أربعة مشاهد درامیة حجاجیة تنمو  في ما یسمیه 

  : ختزلها الحمولة الدلالیة للأفعال التي وظفها الشاعر، ت18بالعلاقة الحجاجیة 

  الصبر        التكلف           التجلد  

  .البكاء جراء الهزیمة والقهر= النتیجة 

  الحجة                       النتیجة

وتتوزع لغة الحوار في النص الشعري المغربي المعاصر تارة بین الحوار الخارجي كالذي 

شخصیة  فیها تُعبر الإرسال أحادي" الحوار الداخلي أو المونولوج، باعتبارهمر بنا، و 

 وهمي، أو حقیقي واحدٍ،متعددٍ، متلقٍ، حضور في الداخلي، وعیها حركة عن واحدة

لیل من "كما هو الحال في قصیدة الخمار الكنوني  . 19"الإجابة في مشارك غیر صامت

حیث تعیش الذات على صراع  بین الحلم والألم، تتیه شخصیة الشاعر بین "حجر

متاهات السؤال الحجاجي في واقع یتوشحه السواد، وتهیمن علیه  الظلمة فلا تدري نفس 

في لحظة فناء؟،  الشاعر إزاء هذا الموقف المليء بالتناقضات، أهي في زمن النشور؟ أم

. خصوصا وأن هذه الجدران التي یستوطنها، قد أعشبت نارا ودخانا بدل خضرة وماء

وفي لحظة یتحول الحلم المطل من بین شقوق السور الجیري، إلى قلق وحیرة  ینتهي 

 ":أمْ ."باستفهام حجاجي 

  /رتمي في بیدْ باب ی/ شقوقٌ سُوَرُهُ  الجیريّ ، / قبابٌ سطحها قِرمیدٌ ،  : أمُرُّ به 

أمْ هذا نشور في المدى وفناءُ / أعشبتِ الجدرانُ / هي اللیلُ، هي الظلماءْ 
  ؟20

                                                                                                                   
 .  74/ 1، ج) 1961الدار البیضاء، مطبعة النجاح، ( ط، 1السوسي محمد المختار ، المعسول،    - 17

عن البرهنة والاستدلال هي علاقة تربط بین الحجة التي تؤدي إلى نتیجة، بعیدا :  العلاقة الحجاجیة - 18

  :في إطار ما یسمى بالسلم الحجاجي ینظر  .المنطقي؛ فالصبر یؤدي إلى البكاء، كما الكلف والجلد

 Ducrot. O(1980). Les echelles argumentaves, minuit,paris. P18-27 

 .52ص– .1997، سنة  10محمود  إبراهیم ، الحوار في الخطاب المسرحي، مجلة الموقف الثقافي، ع  - 19

 .18ص  .)1978الدار البیضاء ، دار توبقال للنشر، ( 1الكنوني محمد الخمار، رماد هسبریس، ط - 20
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إذا كانت شخصیة الشاعر في هذا المقطع تشارك نفسها في البطولة، في حوار داخلي 

تعقده الذات مع أحوالها النفسیة الملیئة بالألم والأمل، فإن هذه الشخصیة أحیانا تبحث 

یقاسمها سؤال الواقع والممكن عبر تقنیة وظفها الشاعر المعاصر وهي التعالق عن من 

بین الحدث والحوار، یوهم من خلاله المبدع وجود أصوات متعددة تتصارع في ما بینها، 

لحنا سیزیفیا، یقول  عبد . لكن سرعان ما ینقشع صوت یغرد وحیدا في تفاصیل القصیدة

ینشب بین الشخصیات في العمل الدرامي  لصراع الذيإن ا"االله راجع  في هذا الإطار 

یمكن أن یوجد صدى له في مجال التناقض والصراع بین الحالات النفسیة والمواقف 

 21"الفكریة والحیاتیة سواء تضمن النص الشعري شخصیة واحدة أو أكثر من شخصیتین 

  :مثل هذا النموذج الذي نقدمه للخمار الكنوني

نقصد المعلوم لا / نبحر في البوغاز ، نمضي للجنوب /  لمیناء الریح والضباب لعنة ا

بعد ساعة، أخفت ؟ / متى الوصول؟ -/ البر من ورائنا ، وضاق  هذا الماء / المجهول 

صوت /  (واللحن خلف الموج ) / ذاك صوت الماء/ (النقر عبر اللوح  والحدید / 

  .22)تلك غیمة سوداء/ (بعاد وذلك  اللماع  في الأ) / المبحرین للشمال، إنه أصداء

فالنص یقدم صورة قاتمة لنفسیة الشاعر الموزعة عبر ذوات متعددة وعبر مشاهد درامیة 

مختلفة، فالرحلة تبتدئ على إیقاع الریاح وصورة الضباب التي تغطي میناء وبحر 

لى الشمال، وهذه الأصوات  البوغاز، وهذه الفوضى لحركة المهاجرین إلى الجنوب وإ

بعثة من نقر اللوح والحدید، الشبیهة بصوت الماء وهذا اللحن الذي تعزفه الأمواج المن

وهذا ومیض البرق اللماع الذي یشي بالانفراج، سرعان ما تلفه .  الشبیه بصوت الصدى

لا أمل . غیمة سوداء تغطي المیناء والبحر والنفس معا، فینتهي الشاعر من حیث بدأ

. وهذا الحمل الكاذب للغیمة السوداء. ذي تتعثر فیه الرؤیةیلوح في الأفق غیر الضباب ال

أداره الشاعر . هذه المشاهد اتخذت بعدا حجاجیا، في قالب حواري داخلي حكائي سردي

بینه وبین نفسه تارة وبینه وبین أبطال وهمیین وقوى غیر ناطقة تارة أخرى، ولذلك توزع 

                                                
الدار البیضاء، منشورات عیون، ( ،1راجع عبد االله، القصیدة المغربیة المعاصرة، بنیة الشهادة والاستشهاد، ط- 21

 . 1/199، ج ) 1987

 . 22-21رماد هسبریس، مصدر سابق، ص  - 22
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المهاجرین /لبرق، وصوت المبحرینصوت الرعد وا: الخطاب الحواري على ثلاثة أصوات

في - الذي یدیر الحوار-كل هذه الأصوات انصهرت مع صوت الشاعر . وصوت الماء

بوتقة واحدة،  فاضحة للصراع الذي تعیشه الذات بین المنفى الاختیاري و المنفى 

  .. الإجباري

و العام من هنا تبرز أهمیة الحوار بنوعیه، كتقنیة أسلوبیة حجاجیة، تتلاءم مع الج  

الواقع، أو في علاقتها /الذي یحكم طبیعة ونفسیة الذات المعبرة، في علاقتها بالآخر

  . بنفسها

إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو النوع، أو : "بأنه" التكرار"یعرف السجلماسي : تقنیة التكرار

به المعنى الواحد بالعدد أو النوع، في القول مرتین فصاعدا، وهي اسم لمحمول یشابه 

وهو خطاب  یحمل المتلقي على الإقناع من خلال تكرار   "23.في جوهره" شيء شیئا

لوحدات نغمیة مؤثرة یهدف من خلاله الشاعر إیقاع المتلقي في شرك جمالیة خطابه 

نظرا لما تتركه هذه الوحدات من أثر انفعالي في نفس القارئ، كما تعكس في . الحجاجي

والتكرار في المتن الشعري المغربي  24تكابده الذات الوقت ذاته الموقف النفسي الذي

المعاصر یقوم على تكرار  الحرف واللفظ والجملة، وظفه الشاعر كظاهرة أسلوبیة وأداة 

نستحضر في هذا الباب  قول الخمار ...جمالیة  مساعدة على فهم مغالق النص وأبعاده 

  : الكنوني

                                                
الرباط، مكتبة (1السجلماسي أبو القاسم،  المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تح  علال الغازي، ط - 23

 .476ص ). 1980المعارف،

 یلجأ "یحقق التكرار تناغما وتجاوبا بین الشاعر والمتلقي وهذا ما أكده  الباحث مصطفى السعدني بقوله- 24

 الدوافع أما فنیة، وأخرى نفسیة، لدوافع المعاصر، الشعري النص في -فنیا – وظفهلی التكرار إلى المعاصر الشاعر

 الإلحاح التكرار یعني الشاعر ناحیة فمن السواء، على الشاعر والمتلقي تجمع مزدوجة، وظیفة ذات فإنها النفسیة

 یصبح المتلقي ناحیة ومن...غیره من أكثر الشعري الموقف عناصر بین یبرز من شعوري، معنى على العبارة في

 الشعریة التجربة بثراء تجربته فتثرى إشباعه، وعدم توقعه، إشباع حیث من للتكرار البعد النفسي مع یقظا تجاوب ذا

 الموسیقى .هندسة النغمیة ففي لأسلوبه، والرمز النغمیة، تحقیق في للتكرار الفنیة الدوافع وتكمن المتفاعل معها،

منشأة المعارف، (، 1الحدیث،ط العربي الشعر لغة في الأسلوبیة البنیات " . »المعنى وتغني العبارة، تؤهل التي

 .172 ص ).1987
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رِیحُ السّهُوبِ وقدْ /  تُنادیكَ بِاسْمكَ،/  وبَرْقٍ وشَيْءٍ وما حَمَلَتْ من رَمادٍ وماءٍ " هِسْبِرِیسُ 
شَمْسُ المُحیطِ وما لَوّنَتْ مِنْ /  وجْهُ الغُبارِ وقدْ مَلأتْهُ الكِتابةُ،/  حرّكَتْ شَجَرَ النّهْرِ،

" هِسْبِرِیسُ "/   ..یَدُ الوَرَقِ المُتسَاقِطِ فَوْقَكَ غِبَّ المَساءِ، تُنَادِیكَ بِاسْمِكْ /  سُفُوحٍ وَغَابٍ،

مادِ رَأیْتُكَ نَاراً، فَنَارُكَ /   :تنَُادِیكَ بِاسْمِكَ في كُلِّ عامٍ، تُذَبِّحُ أبْناءَهَا وتَقُولْ  مِنْ خِلاَلِ الرَّ
  25...فِیكَ فَنَارُكَ فِیك

، للشاعر الخمار الكنوني مشحونة بتكرار لوحدات "التنین المرمري" جاءت قصیدة 

الحرف والعبارة وانتهاء بتكرار الجملة، وهكذا ألفینا تكرارا  معجمیة بدأ بتكرار

 ).مرتین(والرماد ) ثلاث مرات(، والنار )ثلاث مرات(، وتنادیك باسمك )مرتین(لهسبریس

وبین " التنین المرمري"وهذا التكرار للكلمات المفاتیح تعكس طبیعة العلاقة بین العنوان 

رئیسي، التي تحمل دلالة الاحتراق والفناء والانبعاث الوحدات الأخرى المساعدة للعنوان ال

من جدید من تحت الرماد، فحدائق هسبریس الرمز ذات التفاح الذهبي، تتعرض للنهب 

والسرقة وتنادي بأعلى صوتها التنین المرمري رمز للقوة والنار لیحرسها، من الخونة 

تتقاذفه الریاح من كل مكان، في والغزاة الذین حوّلوا شواطئها وغاباتها الغناء إلى رماد 

إشارة إلى ما یعتمل في نفسیة الشاعر من اندثار واحتراق وألم وحزن، وسقوط وهزیمة 

تلك - تعكس جانبا من الموقف النفسي والانفعالي-وانبعاث من جدید، إنها لغة حجاجیة 

م، ولیحثهم التي یخاطب بها الخمار الكنوني أبناء أمته، لیلفت انتباههم إلى الخطر الداه

وفي لعبة التكرار یمارس الشاعر أسلوب . على الثورة على الظلم  والطغیان والسلب

الاستمالة لیوقع المتلقي في شراك الذبذبات الصوتیة الجمیلة التي تتیحها تقنیة التكرار 

ذات الدلالة النفسیة والانفعالیة التي تعكسها طبیعة السیاق، وطبیعة الموقف الصارخ 

ج من خلاله الشاعر على المجتمع وعلى المثقف لإقناعه بوجهة نظره  سعیا الذي یحت

متبنیا أسلوب الإقناع والدحض كآلیتین مركزیتین، . لتغییر موقفه ودحض أفكاره المسبقة

  .یستخدمهما الخطاب الحجاجي 

                                                
  .59-58، دیوان، رماد هسبریس،  مصدر سابق، ص "التنین المرمري"  قصیدة - 25



  01/2015                                                                      كلامـــ  لغةمجلة 
  

53                  

وظفه الشاعر المغربي المعاصر أدوات الاستفهام المعروفة توظیفاً : تقنیة الاستفهام

. یاً في سیاق التساؤل والحیرة، وانطلاقا من جدلیة الموت والحیاة، والیأس والأملجمال

والخمار الكنوني عبر عن هذا القلق الشعري من خلال سؤال، الانتصار، في  الماضي 

الذهبي، وسؤال الهزیمة في الزمن الحاضر، وبین الأمس والیوم یتلألأ ومیض البرق 

فیتخذ من تحت الرماد ملجأ إنها ذات الشاعر   وسط عتمة اللیل لكنه فجأة یخبو

المتقطعة الأوصال، في الأزمنة المتباعدة المتناقضة، تستفهم الزمن لتعبر عن واقع 

التلاعب  إن . الحال من خلال التقابل بین الانتصار والانكسار، بین الماضي والحاضر

تحولات جمالیة  اللفظي الذي یقیمه الشاعر على ضفاف النص یسعى من خلاله إحداث

قادرة على خرق التوقع لدى المتلقي، والتأثیر فیه من خلال تكرار لوحدات استفهامیة 

 :تجسد صوت الأنا المحتجة الرافضة لواقع الهزیمة النفسیة

فها أنت  ذا أیها  البرق  بعد / على من؟ / أو كان انتصارا / لمن؟ / أكان  انهزاما 

  26...تسكن  بین رمادك/ اشتعالك 

/ على من؟(التكرار والتضاد والحوار: التي تستند على دعائم ثلاث-وترتفع لغة السؤال 

فتتحول إلى استفهام استنكاري یلف الخطاب -  )أكان انهزاما/لمن؟، أو كان انتصارا

وهو شاهد عیان على الأرض الخضراء الغناء التي : الحجاجي عند الخمار الكنوني

بق منها، لا ماء ولا هواء ولا ترابا بعدما انتقلت استنزفت خیراتها واستبیحت فلم ی

البورجوازیة المتعفنة، لم تكن هذه / بالوصایة والوراثة من ید المستعمر إلى ید الخائن

الحقول المستنزفة سوى ذلك الجرح العمیق الذي ینزف باستمرار من داخل الذات التي 

بالاستفهام  الاستنكاري  تتشبث بالأمل وسط لعنة الانكسار  المعبر  عنها حجاجیا

الدال على التوجع والحسرة، والمؤسس على الحوار والتكرار والتقابل بین وحدات  التعجبي

 :معجمیة معضدة

ما بین  لص قدیم  ولص جدید / ترابا ، هواء ، وماء : من ید لید تنتقل  هذي الحقول 

  .؟   27فهل كان ذلكم  قدرا وقضاء / تحول  تفاحها الذهبي 

                                                
 . 71رماد هسبریس، مرجع سابق ص :قصیدة ، غربة الماء ،  دیوان   - 26

 .55ص : المصدر نفسه" الید العلیا "قصیدة  - 27
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هذه القصیدة دور الكلمة الشعریة في كشف ظلمة الواقع وفساده وتناقضه، غیر  تعكس 

أن هذه الرؤیا المأساویة  التي تعبر  عن حالة الانكسار التي یعیشها  الشاعر تقابلها 

حركة نور تؤثر  على إمكانیة تجاوز حالة الیباب، التي یعیشها المجتمع في اتجاه حالة "

یشكل تعارضا حجاجیا مهیمنا في ثنایا النص متخذا من مما . 28"الخصب والانعثاق

  .الاستفهام أداة فاضحة لذلك التعارض

ولا یكاد جرح الشاعر یندمل وهو ینقل القارئ من مشاهد الفوضى في وطن سرقت منه 

الثورة، حتى یحلق مع النسر العربي بعیدا، لینقل مشاهد أخرى من القدس العربي، حیث 

فتكبر محنة الشاعر ویكبر معها السؤال والاستفهام .  ء والقبورالظمأ والردى والصحرا

حول فضاء رحب للاستشهاد والموت في سبیل القضیة والكرامة، فوجد في القدس الملاذ 

  :الأخیر

یا / فأین نموتُ / والردى فیكِ / ظَمِئنا / فتظمأ الصحراءُ / وتشربین / تصُبِّین القبورَ  

  29؟.عمهْ 

 30كثیر  من النقاد والشعراء إلى أن التجربة الشعریة المغربیة یشیر: تقنیة التضاد

الهزیمة والانتصار، الحزن والألم، واللیل والنهار، الماضي : محكومة ببنیة ضدیة

وهذه البنیات ذات الحمولة الدلالیة .. والحاضر، السقوط والانتظار، والشهادة والاستشهاد

إن مجرد اسـتقراء عام للأشعار " س الناقوريالمتشابهة، تتحكم في فضاء النص یقول إدری

یستـقطبان معظم اهتمامات   مـحورین المنشورة منذ أوائل ستینات على الأقـل یكشف وجود

ولعل الواقع المزري الذي خیم على   31»...هما ظاهرتا الألم والأمل.... الشعراء المغاربة

                                                
 .159ص ).2011برانت، -فاس، مطبعة أنفو(، 1سعید الفراع، الشعر المغربي المعاصر وأسئلة التلقي، ط- 28

الدار البیضاء، شركة النشر والتوزیع المدارس، ( ، 2المعداوي أحمد،  قصیدة القدس، دیوان الفروسیة، ط - 29

 49،ص )2001

بالرغم .. «بعض الشعراء بهیمنة الثنائیات الضدیة في تجربتهم الشعریة؛ یقول عبد الرفیع الجواهري  یعترف - 30

   الذین   أومن بانتصار الفقراء، أولئك  فإني دائما في النهایة   من الجو القاتم المـأساوي الذي یتخلل جمیع قصائدي،

بیروت ،دار ( 2، ط  اهرة الشعر المعاصر بالمغربد بنیس محمد ، ظ »...الأحزان   یشرق في قلوبهم الوطن رغم

 . 402ص ) 1985التنویر ، 

 . 233، ص )البیضاء ، دار النشر المغربیة، دون تاریخ( 3الناقوري ادریس، المصطلح المشترك ط  - 31
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سار  والرغبة في العبور، هو الذي المغرب بعد الاستقلال، المتسم بالخیبة والهزیمة والانك

أسهم في تكریس هذه الطیمة الموضوعاتیة في جل الإبداعات المغربیة منذ بدایة 

  . الستینات 

الفاضحة لعورات . ولا شك في أن التعارض الحجاجي الذي تختزله التناءیات الضدیة

لطرح الذي یقدمه الواقع والطامحة لتغییره، یستخدمها الشاعر لیقیم الحجة والدلیل على ا

أمام المتلقي لتفسیر العالم والوجود والواقع، ودفعه إلى الاقتناع عبر تقنیات حجاجیة ، 

  ".بكائیة  الحروف المهزومة "  في  قصیدته:  یقول عبد االله راجع. لغویة أو بصریة

أعرف أني لن أمنحكم إلا رائحة / معذرة / یا امرأة حین أخبئها في العین تباشر قتلي

سیان، أنا القاتل / أرقص أو أدمي شفتي/ أعشق أو أرفض عشقي/ قلق البائت ال

  .32والمقتول، أنا الضاحك والباكي

: أحشاء النص ملیئة بالثنائیات الضدیة فكل سطر شعري لا یخلو من تقابل ضدي

وقد كثف الشاعر . الباكي/المقتول ، الضاحك /الإدماء، القاتل / الرفض، الرقص/العشق

ثنائیات، بغیة إعطائها شحنة نفسیة، تستجلي واقع الاندماج بین الذات  من هذه ال

والنحن، إلى درجة تحل فیه الذات مكان النحن،  وذلك شكل تعبیري جدید، أفرزه الواقع 

، وعبر عنه الشاعر  في إطار وعیه بالمسئولیة التي أضحت 33الاجتماعي بكل تناقضاته

أغلب النصوص التي تنتهي بالاندماج في "ع أن على عاتقه، ولذلك یلاحظ عبد االله راج

النحن لا تتخلى  فقط عن فردیتها  وتمیزها، لتقنع بهذا الاندماج، بل تقفز  مباشرة  

إن هذا الاندماج  . 34"لتصیر  المعبر  عن النحن، حتى وهي تتخفى وراء ضمیر المتكلم 

                                                
ص ) 1981الدار البیضاء، سلسلة الثقافة  الجدیدة، مطبعة  الأندلس، (، 1دیوانه، سلاما ولیشربوا البحار،ط - 32

33  . 

نستحضر هنا واقع القمع الذي تعرضت له ، الحركات الاحتجاجیة  العمالیة وكذا المنظمات الحقوقیة ، -33

ضاع  واستغلال النفوذ، وغلاء المعیشة، ونتیجة في ظل تدهور الأو : والطلابیة غداة الاستقلال من طرف السلطة

  .أفكارهم التقدمیة التي اعتبرت خطرا ینبغي استئصاله

 .2/122القصیدة المغربیة المعاصرة، مرجع سابق -2
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ا تلك الروابط الحجاجیة التقابلي، یشیر إلى وجود علاقة حجاجیة بین كل ثنائیة، تحكمه

والنداء، والتعجب، وحروف الجر، وضمیر )  أو/ الواو( العطف: المتمثلة في حروف

وهي روابط لغویة ونحویة، أسهمت في تراص النص ...  المتكلم، وحروف النصب،

مما جعل الحجاج في النص أقوى وأبلغ . أعلاه وفي انسجام وحداته الإیقاعیة والدلالیة

  . التأثیر  في الإقناع و

إن لجوء الشاعر إلى هذا النمط من التقابلات الضدیة، شكل من أشكال الرفض 

والاحتجاج، على واقع اجتماعي مأـساوي، تتخلى فیه الذات عن فردیتها وأنانیتها، لتندمج 

بكائیة "ولا شك أن عنوان القصیدة. في محیطها وتعبر بصوتها عن صوت الجماعة

اته  ورمزیته ینسجم مع مكونات النص ودلالته، فنحن أمام بإیحاء" الحروف المهزومة

جملة اسمیة ومركب إضافي، فثمة هزیمة نفسیة تؤدي بالنتیجة إلى البكاء، وهذا البكاء 

لى قراءة واعیة لقتامة الرؤیة لدى  یحتاج إلى ترجمة حروفه عبر الكتابة والإبداع وإ

: مما یجعل المتلقي أمام تنائیة كبرى .الأنا/النحن المندمجة في الذات المبدعة/الجماعة

لكنها في النهایة مندمجة . الأنا والنحن، تتفرع عنها تقابلات، فرعیة خادمة لها ومساعدة

یجابیة   .القضیة/ الوطن/ في هموم الجماعة  تذوب  مادامت هموم الذات. وإ

إن الطابع الحجاجي في النص الشعري المغربي المعاصر، عرف تنوعا على مستوى 

نما تعداه إلى أشكال  الشكل والمضمون، ولم یقف عند حدود التكرار والتضاد والحوار، وإ

حجاجیة أخرى تمثلت في تلك الروابط النحویة والتركیبیة والتداولیة ونظرا لضیق المجال 

واستحالة حصرها فإنني ارتأیت انتخاب نموذج شعري للخمار الكنوني یحوي كثیرا منها، 

  :نيیقول الشاعر الكنو 

حینما / فارتقت لغة، ولغات تزول /  أثمرتْ من حدود المحیطِ إلى النهر كل الحقول 

إنما عبرت / لم تكن كلمات السماسرة ارتفعت / أزهرت لم تكن لغة البیع والغبن قد بدأت 

هل /  ! وصلوا لیس للون لون، ولا للعبیر عبیر.../ لغة هي بین الغناء وبین الذهول 

لیس یهم السماسرة / نزل الثلج في قمم الغرب، هل هبت الریح؟ النهر أخضر، هل 

سكتوا، وتكلمت اللغة المتعالیة / عاینوها، أما انخسفت من حسابهموا؟ /    ! العابرین

من ید / (  !    سكتنا وما تتكلم أیامنا وتقول/ هذا لكم وعلیكم، وهذا لنا وعلینا : / النبر
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وما بین  لص قدیم ولص جدید تحول تفاحها / ء، وماء لید تتنقل هذي الحقول ترابا ، هوا

إلى أین، لیس / أبحرت بالحقول السفین ) / فهل كان ذلكموا قدرا وقضاء؟/ الذهبي 

... لما كان حقا/ كلوا جسدي واشربوني دماء : فلو أن هذي الحقول تقول/ تجیب العیون 

هي الشجر المستباح / ( .. لما كان حقا/ - ینامون أو یجهلون –ولو أنها دون أهل / 

في  –وما كان حقا، وقد نزلت ) / هي الثمر المستحیل لمن یزرعون/ لمن یعبرون 

... / المستحیل علیها، بكوا/ فوق رجال رأوها، رأوا رایة الوطن / - الموانئ أو في الموائد

  exporte du maroc 35: إنها، إنهم

ئق والروابط الحجاجیة  التي تملأ إن التحلیل الحجاجي لهذه القصیدة، تقتضي رصد العلا

الفضاء من بدایة النص إلى نهایته، فمن خلال التشاكل المعجمي والتركیبي والنحوي، 

ستتعرى البؤرة الدلالیة المتحكمة في القصیدة والمؤسسة على المعاناة والضیاع والحلم، 

اء النص ، یفسر ذلك من خلال احتواء النص على  أسالیب خبریة أثثت فض..والسرقة

في بدایته وفي نهایته، لتفسح للأسالیب الإنشائیة في وسط القصیدة مساحة للاستفهام 

بنوع –والسؤال والتعجب، وعلیه حاول الشاعر عبر الأسلوب الخبري  في بدایة القصیدة 

ذات التفاح " هسبریس"وصف الحقول الأسطوریة -من الهدوء الذي یسبق العاصفة

أثمرت من حدود المحیط إلى :(الجاریة، والحدائق الغناء، في قوله الذهبي، وینابیع المیاه 

النهر كل الحقول، حینما أزهرت لم تكن لغة البیع والغبن قد بدأت، لم تكن كلمات 

، لكن هذا الإیقاع ...)السماسرة ارتفعت، إنما عبرت لغة هي بین الغناء وبین الذهول 

لبطلة في هذا المشهد وهم اللصوص، البطيء الهادئ سیتطور بحلول أحد الشخصیات ا

حیث تتعثر اللغة وتختلط الأسالیب الإنشائیة والخبریة دفعة واحدة في السطر الشعري 

، وتستمر ) ...! لیس یهم السماسرة العابرین-! وصلوا لیس للون لون، ولا للعبیر عبیر(

..) مر، التمنيالتعجب الاستفهام، النداء، الأ(لعبة التداول بین الأسالیب الإنشائیة 

یستنكر من خلالها الشاعر فعل اللصوص ). التمني والرجاء..التوكید والنفي(والخبریة 

الذین أتوا على الأخضر والیابس، فلم تعد الأرض خضراء ولا القمم ثلجیة بیضاء، ولا 

هل النهر أخضر، هل (الحركة في صرخة تعجبیة استنكاریة /الریاح قادرة على الهبوب
                                                

 .56-55رماد هسبریس، مصدر سابق، ص  - 35
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وفي غیاب تام لأي فعل احتجاجي، من ). ي قمم الغرب، هل هبت الریح؟نزل الثلج ف

طرف المجتمع، تعلو نبرة الخطاب الحجاجي عند الشاعر من خلال الجمل الاعتراضیة 

، التي تؤدي وظیفة  تأكیدیة تقریریة )- في الموانئ أو في الموائد- ینامون أو یجهلون  –(

ح حوار من داخل الجملة المعترضة، فیتحقق تفهم من جهة منطوق الكلام الذي یعتمد فت

لا محل لها /التلاحم بینها وبین أجزاء السطر الشعري على المستوى الدلالي لا النحوي

عدم من الإعراب، یصحبه تحقق على مستوى الإقناع والحجاجیة؛ یجد ذلك تفسیره في 

عرض له رضا الشاعر على لغة الصمت وغیاب رد الفعل إزاء هذا النزیف الذي تت

كیف نقلت البضائع في الموانئ  الحراس، أهم نائمون،؟أم یجهلون ؟ /الأرض فأین الأهل

أمام مرأى ومسمع الجمیع وما من خبر؟  كانت تلك جمل اعتراضیة اتخذت طابعا 

استفهامیا تهكمیا ونبرة حجاجیة ساخرة، اختتم بها الشاعر قصیدته وهو یتطلع من خلالها 

فلیس هناك صوت غیر صوت الكلمة . ودفعهم للاحتجاج والتعبیر إیقاظ الضمائر الحیة،

  .المعبر عنها من خلال قناة  الإبداع

ذا حاولنا البحث في التشاكل المعجمي لنستخلص منه الطابع الحجاجي، نلاحظ تداول  وإ

السماسرة، وتترتب عنها  متتالیات  - اللغة–الحقول : وتكرار لثلاث وحدات معجمیة

  :   لغویة

وحدات أخرى من جنسها أو معبرة عنها : تتناسل منها): أربع مرات( الحقول -   

–المیاه- الماء- أزهرت -أثمرت، اخضرت: یستحضرها المتلقي عبر التداعي والإحالة

  .هواء- تراب-.التصدیر- الزرع-الشجر-التفاح- النهر

-الغناء-السكوت-كلمات- الكلام-القول:، ودائرتها الدلالیة هي )خمس مرات: (اللغة-

  .النبر

-السفن  الأكل -الموانئ -اللصوصیة -الاستباحة: ودائرتها الدلالیة: السماسرة-

  ..العبور-الدم - الشرب

إن القاسم المشترك بین هذه المفردات كونها جاءت اسمیة للدلالة على السكون وانعدام 

اللغة عاجزة عن صد فعل السمسرة، الفعل الإیجابي، فالسماسرة یسرقون الحقول و 

یقاظه من غفلته، وتبصیره  وعجزها یكمن في عدم قدرتها إحداث التغییر  في المجتمع  وإ
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وعدم . مما یفسر موقف الشاعر السلبي تجاه اللغة. بما یجري حوله من استنزاف للثروات

  . الثورة/قدرتها إلى الإقناع ودفع المتلقي نحو الفعل 

ــــدو أن الشــــاعر ــــي الــــنص  ویب ــــة ف ــــردات المهیمن ــــین المف ــــة ب ــــد صــــلات منطقی اســــتطاع عق

ودلالاتهــا، ممــا  یفســر  الــدور الــذي لعبتــه العلائــق والــروابط الحجاجیــة، فــي تأكیــد الطــابع 

الحجاجي  المستخلص من النص  من خلال تنضید مكونات الـزمن التصـاعدي الحجـاجي 

بواســطة الاســتدلال الاســتنباطي بالانتقــال مــن الماضــي إلــى الحاضــر لاستشــراف المســتقبل 

الــذي یقــوم علــى مقدمــة كبــرى  ونتیجــة، وهــو مــا یمثــل جــوهر الحجــاج فــي الــنص الشــعري 

  :بامتیاز ف

  كل سمسار لص :  المقدمة كبرى هي 

  .المستعمر سمسار = المقدمة الصغرى

  المستعمر لص، : النتیجة

هاتهـــا ووســـائلها لقــد وظـــف الشــاعر لغـــة واصـــفة مســتنبطة، تصـــور مشـــاهد اللصوصــیة وج

مســـتخدمة مـــؤثرات فنیـــة تأســـر المتلقـــي وتأخـــذ بتلابیبـــه متوســـلة بآلیـــات . وأمـــاكن تصـــدیرها

حجاجیــة، لخلــق الانســجام بــین عناصــر الــنص وأجزائــه، كــل ذلــك مــن أجــل إقنــاع المتلقــي 

  . ودفعه إلى تبني الرسالة الشعریة

والجمالیة التي رصد  لعناصر التفاعل بین الطابع الحجاجي والصور الفنیة  - 2

 :تختزنها النصوص المختارة

عرفت الصورة الشعریة تطورا كبیرا في ظل التجربة الشعریة المعاصرة، بحكم  استفادة 

الشعراء من الإمكانات الجمالیة والبیانیة والبدیعیة التي أتاحتها البلاغة العربیة في ثوبها 

مكانات التأویل التي الجدید، وبفضل ابتكار  محسنات مستمدة من طاقات التفج یر  وإ

ابتدعها الشاعر المعاصر، وقد ساعده على ذلك استدعاؤه لمجموعة من التقنیات الفنیة، 

ذات الطابع الحجاجي كالرمز والأسطورة والإیحاء وأخرى مرتبطة بالسرد والحوار والقصة  

ر وكلها عناصر فسیفسائیة أثثت فضاء النص الشعري، ابتدعها الشاع. والمنولوج 

المعاصر لتحقیق وظائف عدة في مقدمتها الوظیفة الإقناعیة الحجاجیة، وبناء علیه 

سنحاول أن نرصد مجموعة من الصور الفنیة من خلال الطابع الحجاجي الذي یتوسمها 
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علما أن الصورة الفنیة تعتبر من أهم الوسائل الإقناعیة الحجاجیة في الخطاب الشعري 

قناعه وتغییر أفقه المؤسس على نمطیة قدیمة یتوسل بها الشاعر لاستدراج  المتلقي وإ

  :حسن أمراني: یقول الشاعر. نحو آفاق أخرى تجعل من الخیال عنصرا أساسیا ومستفزا

ربما لم یزل حلما / ربما ظل كالدمع مشتبكا بالحجر / سیدتي / أین یقعي المطر؟ 

  36أو دعاء بحنجرة اللیل لا یستجاب/ ضائعا 

ــــــوم علــــــى الثنائیــــــات التالیــــــةتبــــــدو الصــــــورة  ــــــدمع /المطــــــر: التشــــــبیهیة هنــــــا متعــــــددة؛ تق ال

العیــون، ویبــدو أن المتلقــي قــد اعتــاد تشــبیه الــدمع بــالمطر والعیــون /العیــون  الســماء/الحجــر

بالسحاب، للدلالة على الراحة النفسـیة التـي یحـس بهـا الشـخص بعـد أن یفـرغ همومـه، لكـن 

المطــر بــدمع مشــتبك بــالحجر، فــي بعــده المجــازي،  الصــورة التشــبیهیة القائمــة علــى تشــبیه

نمـا دلالتهـا هنـا سـلبیة، فـالمطر الـذي یتسـاقط  تبدو غیر مألوفـة، ولا تـؤدي المعنـى الأول، وإ

نمـا یكـرس وضـعا  أحجارا، لا یؤدي إلى اخضرار الأرض وحصول المنفعة كمـا معـروف، وإ

خصــب، وبكــاء العینــین دلیــل نفســیا متأزمــا وقاتمــا،  فــإذا كــان نــزول المطــر دلــیلا  علــى ال

فـــإن نـــزول المطـــر حجـــرا، ســـیغیر الدلالــــة،  37"طریقـــا إلـــى راحـــة نفســـیة"انفـــراج الحـــزن، و

لتصــبح الصــورة  معكوســة، فــلا نــزول الــدمع ســببا للراحــة النفســیة، ولا نــزول المطــر حجــرا 

وحتــى یقبــل المتلقــي .  ســببا لاخضــرار الأرض لتماثــل طرفــي الصــورة فــي الدلالــة النفســیة

صورة الفنیـة الإیحائیـة فـي الـنص، عمـد الشـاعر إلـى توظیـف روابـط حجاجیـة كالاسـتفهام  ال

، لیقنـع المتلقـي بـلا جـدوى سـقوط  المطـر، )أین یقعي المطـر  سـیدتي؟(الاستنكاري والحوار

ولا جـــدوى مـــن بكـــاء العینـــین، لأن الأســـباب المؤدیـــة للخصـــب وانفـــراج الـــدمع لا تعـــدوا أن 

مـن هنـا  تبـدو .  أو دعاء غیر مستجاب، لا یتعدى ظلمـة الحنجـرة تكون حلما بعید التحقق

الصــورة المجازیــة فــي الحجــاج والمؤسســة علــى مجموعــة مــن الثنائیــات التقابلیــة ســبیلا إلــى 

مــن خـــلال . تأكیــد القــول الشــعري الحجـــاجي وتحقیــق وظیفــة غائیــة تـــروم الإقنــاع والتمویــه

                                                
 .241/ 1الشمس مقبرتي وخیلي الریح، القصیدة المغربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص- 36

، مرجع سابق، ، نختلف قلیلا أو كثیرا مع الشاعر والناقد عبد االله راجع 244القصیدة المغربیة  المعاصرة، -  37

. في تمثل أبعاد هذه الصورة التشبیهیة التي اعتبرها، صورة فاشلة لعدم تمازج البعد الدلالي بالبعد النفسي

  .المرجع نفسه:ینظر
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،تَمثَّلهـا فـي ذهنـه  ومتخیلـه ) یقعـي المطـر(استخدام الشاعر لمعاني  وعبارات غیـر مألوفـة 

ــــى الاقتنــــاع بهــــا ــــة ناطقــــة ومتحركــــة لیحمــــل المتلقــــي عل ــــى صــــور حی تبعــــا  . ، فحولهــــا إل

الشــعب المغربــي إلــى /لمقصــدیة الحجــاج ومــا یقدمــه الشــاعر مــن حجــج  یــدفع بهــا المتلقــي

لحجــاج  یســعى مــادام ا"مــن خــلال عناصــر التــأثیر  الموظفــة یقــول بیرلمــان . القیــام بالفعــل

إلـــى الحصـــول علـــى تصـــدیق  مـــن یتوجـــه إلـــیهم، فإنـــه كافَّتـــه مـــرتهن بالمســـتمَع الـــذي یریـــد 

  .  38"التأثیر  فیه

یبدو أن الاستدلال قد یتخذ في الخطاب الشعري صبغة الاستقراء بحیث  :صورة ثانیة

ینطلق الشاعر من الخاص نحو العام، ومن الجزء نحو الكل وفق مقصدیة الاعتبار 

المستخلصة من حكایة مقتبسة من التاریخ أو الأسطورة مما یشكل منظورا ذا قیمة 

وعلیه، یمكن ). 1988مولینو وطامین(وهذا ما ینعت بالاستدلال بواسطة المثال . تمثیلیة

من صور  ، الذي بات صورة 39اعتبار التناص أهم مؤشرات هذا الاستدلال التطوري

  :الحجاج الشعري، یقول المجاطي

واستخلصي  من / امسحیه على جبل الریف / شُقِّي قمیصي / فیا أخت غرناطة الجوعِ 

  .40والشهوة  النابحة/ سوى الخمر  / شیئا  / بقایاي 

تحمل الأماكن والمدن التي عرج علیه الشاعر عدة دلالات ورموز، في أبعادها  تتشكل 

  الصورة الفنیة الكبرى موزعة على صور صغیرة، 

عاصمة الخلافة الأندلسیة، رمز للكبریاء والشموخ العربي وهي في نفس :  فغرناطة-

  الوقت رمز للسقوط العربي المدوي؛

التي سقطت في ید العدو وكانت رمزا : الدار البیضاءیقصد بها مدینة : أخت غرناطة-

للصمود والتضحیة والمقاومة والتحرر، غذت في الزمن الحاضر رمزا للشهوة والخمور 

  . والقمار والرذائل
                                                

38 -chaim perlman  et lucie olbrechts-tyteca ; traite de l argumentation. La nouvelle 

rhetorique ;p 24 

الأسس المعرفیة والبلاغیة،، المركز الجهوي للتوثیق : ینظر شكري إسماعیل،  إستراتیجیة التدریس بالكفایات - 39

 .21المغرب ص –والتنشیط والإنتاج وحدة الإنتاج التربوي، برشید 

 .67دیوانه، رماد هسبریس، مصدر سابق، ص  ،"الدار البیضاء "قصیدة   - 40
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  ..معقل الثوار والمقاومة، رمز للكرامة والعزة والتاریخ:  جبل الریف-

وظفه الشاعر في بعده  مرتبط بقصة یوسف علیه  السلام مع زلیخة،: القمیص -

فلما أن جاء البشیر ألقاه " الرمزي، فهو یحیل الأعمى بصیرا في إشارة إلى قوله تعالى

بل إن .  وهذا الرمز یشكل معادلا موضوعیا لذات الشاعر .41" على وجهه فارتد بصیرا

هذه الأماكن المستدعاة محمولة على مبادئ حجاجیة  تقوم بوظیفة الربط بین الحجة 

والنتیجة، بین الحجة والنقیض، فالقمیص المشقوق حجة على براءة  یوسف، وجبال 

وكلها حجج . الانكسارالریف الشامخة حجة  للصمود  والمقاومة وغرناطة حجة  للقوة و 

= تؤدي إلى نتائج معروفة سلفا  ومسلمات استنتاج منطقي إذ لا یمكن فهم براءة یوسف 

على . نتیجة إلا من خلال مشاهدة القمیص المشقوق الدال على الخیانة والبراءة معا

ولا یمكن فهم جبال الریف إلا من خلال انتصارات شخصیة عبد الكریم . الحجة والنقیض

ولا یمكن معرفة أخت غرناطة إلا من خلال معرفة تاریخ غرناطة، فهناك حجة . بيالخطا

  . تؤدي إلى نتیجة، مسلمة تؤدي إلى استنتاج

إن الصورة البلاغیة التي یحاول المتلقي استجماع شظایاها من خلال الصور الأربعة 

بیضاء الصغرى، تتوحد في بعدها الدلالي، عند محطة السقوط، والإحالة فالدار ال

استحالت إلى وكر للدعارة، بعدما كانت رمزا للمقاومة وسقوطها یشبه سقوط غرناطة 

الرمز التاریخي، كما یشبه في الوقت ذاته سقوط المقاومة في جبال الریف موطن الفارس 

فهذا السقوط المدوي یحتاج إلى معجزة إلهیة، كتلك التي أحالت . عبد الكریم الخطابي

استدعاء الشاعر لقمیص یوسف إلا لأداء نفس المهمة على سبیل یعقوبا بصیرا، وما 

  .التمني والترجي والحلم

وهكذا تصبح الرموز الثلاثة متشابهة ینتظمها عِقد السقوط والاستحالة عبر زمنین 

  :مختلفین

  الشموخ والتحدي  = جبال الریف       الدار البیضاء       غرناطة   :  الزمن الماضي

  .السقوط=  جبال الریف          الدار البیضاء      غرناطة . الحاضرالزمن 

                                                
 .من سورة یوسف 95الأیة - 41
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إن الصور البلاغیة المتعددة الأطراف في هذا النص هي بمثابة إوالیات حجاجیة وظفها 

الشاعر قصد إقناع المتلقي وتغییر رأیه وتطویر رؤیته للأشیاء، وتبصیره بحقیقة الأمور، 

،  مستخدما مبادئ  حجاجیة اعتمد فیها على من خلال فضحه لهذا الواقع المزري

الرموز الدینیة والتاریخیة ثم على الروابط اللغویة ذات البعد الحجاجي كالتمني والطلب 

والأمر والحوار المضمنة في النص، مما أكسب خطابه بعدا جمالیا وفنیا، تحقق بموجبه 

لذي مكنه من كما وظف الشاعر عنصر الاستقراء، ا. القصد الإقناعي الحجاجي

الانطلاق من الجزء نحو الكل أي الانطلاق من التاریخ الممثل هنا في سقوط غرناطة 

وجبال الریف، والدار البیضاء، للوصول إلى استنتاج عام وهو سقوط القیم والمبادئ 

وقد سخر لهذا الاستقراء أنساقا بلاغیة . والمروءة والشعارات والثورة في المجتمع ككل

  .اصیة ورمزیة، لیكسب خطابه بعدا حجاجیا إقناعیاوتركیبیة وتن

یلعب الرمز الأسطوري دورا كبیرا سواء على المستوى الجمالي أو على :  صورة ثالثة-

المستوى الدلالي، وقد شكل الماء والهواء في التجربة الشعریة المغربیة المعاصرة وعنه 

وراء النص، فالرمز هو قبل كل  الرمز هو ما یتیح لنا أن نتأمل شیئا آخر: "یقول أدونیس

یحاء،إنه اللغة التي تبدأ حین تنتهي لغة القصیدة،أو هو القصیدة التي  شيء معنى خفیا وإ

تتكون في وعیك بعد قراءة القصیدة، إنه البرق الذي یتیح للوعي أن یستشف عالما لا 

الشاعر ، وتحقیق هذا الوعي یتطلب من 42)حدود له، لذلك  هو إضاءة  للوجود المعتم

توظیف الأسطورة فنیا اعتمادا على تقنیة معینة تدفع المتلقي إلى الاقتناع، فالصورة 

شوارعنا في زمان : التي اختارها علال الحجام  في قوله" شوارعنا مذبوحة"المجازیة

  .43على شفتیها تضیع قوامیس فرحتها/ الخیانة مذبوحة بسیوف الماغول 

تشویشا في متخیل القارئ، فهو لا یدري كیف تذبح  جاءت على سبیل الكنایة، قد أحدثت

والشاعر یدرك حجم الغموض الذي تثیره  الشوارع، فهو یحتاج إلى شفرات لفك مغالقها،

فاستحالت الصورة من حالة الغموض التي " بسیوف الماغول"الصورة، لذلك أردفها 

" ي وظفها الشاعر؛ فیكتنفها إلى حالة الوضوح اعتمادا على تقنیة الإیحاء والرمز، الت
                                                

 .160، ص)1983بیروت، دار العودة، (، 3زمن الشعر، ط- 42

 .17/10/76، صحیفة المحرر  الثقافي  المغربي، "زمن الخیانة " قصیدة  - 43
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، ...في التراث العربي رمز للبطش والتقتیل والتشرید والذبح، وتدمیر الحضارات" الماغول

  : وبناء علیه حاول المتلقي تجمیع طرفي الصورة المجازیة المركبة

  دماء =علاقة الذبح بالشوارع، : الأولى 

راقة = علاقة الماغول بالسیف : والثانیة   .الدماءآلة للذبح وإ

  الدماء= السیوف            الماغول               الشوارع : فتتركب الصورة من الآتي

وحتى تكتمل الصورة في الذهن ، فإنه یتطلب من الشاعر وضع المتلقي في السیاق الذي 

،  في إشارة إلى القمع "الشوارع المذبوحة" استقى منه الشاعر هذا المشهد، نقصد 

تمارسه السلطة على الحركات الاحتجاجیة في الشارع، حیث الدماء تسیل الممنهج الذي 

هكذا . على جوانبه كما سالت الدماء في شوارع بغداد إثر هجوم الماغول على المدینة

التي " الذبح"إذن یمنح الشاعر المتلقي فسحة  تسمح بالتداعي الحر، لیوازن بین صورة 

مارس في الشوارع، وبین صورة الذبح استعاض بها الشاعر عن صورة القمع، الم

  .      الماغولیة، المترسبة في الذهن العربي

إن الحجاج الشعري في هذه الصورة، قد توسل بمجموعة من الآلیات منها ما هو بلاغي، 

، ومنها ما هو )حروف الجر والإضافة، الماضي والمضارع( ومنها ما هو تركیبي

التداعي الحر، الذي یستفز مخیلة المتلقي  تصویري إمتاعي، تحقق عبر عبر عملیة

من خلال عملیة التناظر . لیعود به إلى الزمن الماضي قصد قراءته بلغة الحاضر

والتشابه والموازنة وقیاس الشاهد على الغائب، مما یشي كون الوظیفة الاستدلالیة التي 

یوفرها الجانب اللغوي یرتهن إلیها الخطاب عامة، والتي تجمع بین الوظیفة الإقناعیة التي 

في الخطاب، والوظیفة الجمالیة والإمتاعیة التي یوفرها الجانب التصویري،  تشكل لحمة  

  .للخطاب الشعري  الحجاجي خاصة

  : خلاصة

یتبدى من خلال هذه المقاربة الحجاجیة للنص الشعري المغربي المعاصر، والذي حاولنا 

من خلاله رصد بعض الآلیات الحجاجیة التي تحكمت فیه، أن الخطاب الشعري خطاب 

إقناعي، یجنح نحو تحقیق التكامل بین الوظیفتین الحجاجیة الإقناعیة والتصویریة الفنیة، 
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لوسائل والأدوات والروابط الحجاجیة التي وفرت كثافة دلالیة اعتمادا على مجموعة من ا

ولغویة وتصویریة، مما أدى إلى خلق انسجام بین عناصر النص الشعري المغربي 

  .المعاصر

  

  

  

  

  


